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الکهض( ۱۲) 


200 SD 
۳ 


لیم 
هذا الكتاب 


- هل ترغب ب تحقيق الأمن النفسي 2 حياتك وأسرتك؟ 

- هل ترغب ك تحقیق الاستقرار والتوازن بين مطالبك المادية والمعنوية؟ 

- هل ترغب 2# الحصول على السلام الداخلي 4 حياتك؟ 

- هل ترغب 4 التصرف بحكمة وصبر إزاء ما يحدث لك + حياتك وما يعرض 
لك؟ 

- إذا كنت ترغب 2 كل هذا أو بعضه فإليك الصفحات التالية؛ تدبر 4 كلماتها 
وتوقف عند معانيها وتعرف على حياتك وذاتك من خلال سطورها. 


بشم الله الرَحمَن الزحیم 


الْحَمَدٌ لله الذي رل عَلَى عَبّده الکتاب ولم يَجْمَل له عوَجًا )١(‏ خَيْمَا 
بن اقا لد رو فا رق نے رک ا سو 2 م8 یں 

٣۰۶‏ یپپپُی ہہ .- ری کا "لس" و3 5 و 
أن لهم أَجُرًا حَسَنا (۲) مَاکَثِينَ فيه أَبَدَا (۳) وَيُنَدْرَ الذينَ قالوا اتَحَدَ 
الله وَلَدَا )٤(‏ ما لَهُمَ به من علم ولا لِآبَائَهمَ بت كَلمَةَ نرُح من 
عو وھ رھ د ور کل کے مت" ا فد و ی دہ نم ماخ 
افواههم إن یمولون إلا كذبًا )٥(‏ فلعَلك بَاخعّ نفسّك عَلى آثارهم ان لم 


سے نز 7 ۳ 2 0 ر ۳ 2 TE‏ 
یُومتوا بهذا الحديث أسَفا )٦(‏ انا جَعَلنا ما على الازض زينة لها 


خی هر 


اہ یف ن عَمَلّا (۷) وا تجاعلون مَا عَلَيّهَا صَعِيدًا جرا 
)۸( م حَسيّتٌَ اشفات الکهّف وَالرّقِيم کاو من آيَاتنَا عَجَبَا )٩(‏ 
و د ور اده 7رر دع 1> و 007 ۶ ر 
ذ أوَى الْفنَيّة ای الکهّف فَقَالوا را آتنًا من لَدُنْكَ رَحَمَةٌ وین لَنَا من 
N‏ ضا م رو ےر رصم لاخ دا ارہ میں و یں مج م 
مُرنا زشدا )٠١(‏ قضرَّيّنا علی اذ انهم 2 الكهف سنين عدّدا (۱۱) ثم 
پر قرو لی کو رھ رتو عو کے سار ہے ی +2 74 


ہے 


لدبم باق نم بش ری ردام ُد كدف 2018(7 گتا 


۱ 
1 


ہو + 2 8 ,م 72 


عَلَى قلويهمٌ 1 قَامُوا فُقَانوا 58 ب السماوات وَالْأَرَض لَنْ تَدمُوَمِنْ 
دونه الا لَقَنَ فلا اد شَطّضًا (غ١)‏ هؤلاء قَوَمَنا او دوه الي 


ری ای مش سر خر رس ی ی ون وو ا ا 
لولا يَآتونَ عَليّهِمَ بسَلطان بين فَمَنْ اظلم ممّن افتری عَلی الله کذبا 
رر وگو هو رر رووه 2 ا چو موه رھ ود 
(۱۵) واذ اعتزلتموهم وَمَا يعبدون إلا الله فاووا إلى الكهف پنشر لكم 
روگ ہے 8 ےھ یی سے ی 2 - 2 9 ديه 2ئ 2 ۹ 
ركم من رَحَمّته ویهیی لکم من آمرکم مرفقا )١1(‏ وَترَى الشمس إذا 
کک ہے عق رر رھ ہے ی ای ھت ار سا وھ و وہ ا 00 :2 
طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليّمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال 


َ‫ ر و 2 7 
۰ ¥ 


ہو ود ہج ےو یی د سر :0 م ”7 م2 :0 مور مر 
وَهُمَّ 2 فَجُوَۃ منه لك من آَيّات الله مَنْ یهد الله فهو المهتّد وَمَنْ يُضْلِلَ 


ل اس ب ص ببس 2 مھا وو ی و وھ ای رک 
قن تجد له وَلِيَا مُرَشْدًَا (۱۷) وتَحسبَهُم أَيْقَاظا وَهَمَ رقود وَنقَلَبُهُمَ 


سرپ و 


2 گم ب رب کا 2 9 تو ری 
ذات اليّمين وذات الشمال وکلبهم باسط ذراعیه بالوصید لو اطلعت 


ری ا موش ۶و ر ٣ر‏ ت 7و2 506 را د ہے 
هم لَوَلِيَتَ مِنَهُمَ فَرَارًا وللت مِنْهُمَ رَُعَبَّا (۱۸) وکذلك بَعَْنَاهُمَ 


م 7 او و کی جرج مج 2۶ کی ا ورن 999 سا 
ی رگ ۶و و ۷ کو ام و و 7 و 2 5 ی 7 
قالوا ربكم اعلم يما لیٹتم فايعثوا احدكم بورقكم هذه إلى المدينة 
قز لها عون کے وا حر ف بر و عو رہ 7 2 ری و بره ی 
فَليْنْظر ایا آزکی طعَامًا فَليَاتكمٌ برزق منه وَليَتلطف ولا يَشعرَن بكم 
کے و 2 ل ملو ا ہر هو ور س5 َر و و ھپ 5 e‏ 
اخدا (۱۹) إنهم إن یظھروا عليكم یرجموکم او یعیدوکم 4 ملتهم ولن 
تَفَلحُوا ذا أَبَدَا (۲۰) وَكَذَّلكَ آعترتّا هم ليَعَلَمُوا أنَّ وَعَدَ الله ی وَأَنَّ 


میں وھ كا واي خم HA.‏ لدف 2 > مسوم و وار کے که 2 7 ع 
السَاعة لا ریب فیها اذ يَتَتَارَعُونَ بَيَنَهُمَ أَمَرَهُمَ فمّالوا ینوا هم نان 


م2 و ء و ہے یا مت i‏ 8 ا سے ۳ 7 ê 6٤.‏ ا ا 2 


کرو ال 3 و ور 


0 ور و وي تہ و ی و بر پٹ 
(۲۱) سَیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم ویقولون خمَسَة سادسهم کلبهم 


م و 2 24 ا 4 20 59 ی م و و کہ س ٤1ھ‏ دام ے 2 


سو خر ی 


یمهم الا قلیل فلا تمار فيهمَ الا مراء ظاهرًا ولا تَسْتَفْت فیهم مِنْهُمَ 
دا (۲۲) ولا ون لشیء اي قاعلٌ لك غذا (۲۳) ان يَفَاءَ الله 
َاذكُر د دا سيت وَل عَسَى أن بَهَدِيّن رَبِي لب من هذا رَهَدًا 
کا پم آبشوا له عيب الشمّاوات وَالأزْض َبصرٌ به وَأَمْمِعٌ مَا هم من 
ونه مق ولي ولا E a‏ ول ما وس الک من 


کتاب رَیّك لا مَبَدّلَ لکلماته وَلَنْ َج من دونه مُلْتحَدَا (۲۷) واصبر 


کو کا ری گے ہے عاق م وگو کی سن واف واو و وہ اض وو اک میم 
نفسّك مَع الذين یدعون رَيُهُمَْ بالغداة وَالعَشِي یریدون وجهه ولا تعد 
ماعن کے کو کہ گر کی را کت اس ایج 7 و مر ور سے 
عیناك عنهم تريد زينة الحياة الڈنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا 
کاڈ ها وا حم وديا ر2 7" رہ کر یھ 
وَاتبَّعٌ هواه وکان امره فرطا (۲۸) وقل الحق من ربكم فَمَن شاء فليؤمن 
شک نوی نی ور ری هی ی ری کے رج وہ ا و کے 
ومن شاء قلیکفر انا اعتدنا للظالمين ناڑا اخاط بهم سْرادقهّا وان 
رو کے و ھا ہے و وہ وم ام ۔ eT‏ 
یستفیئوا يغاثوا بِمّاءٍ کالهل يشوي الوجوه بس الشراب وَسَاءَت مرتفقا 
ول و کرس رھ Aa‏ ھی ا با لوس بے کا ہے 
(۲۹) إن الذین آمَنوا وَعَملوا الصالحات انا لا نضيع أَجْر مَنْ أحَسَنْ 
و ورو 


8 قے ےے ۳ ۳ 
عمّلا (۲۰) آولئك لهم جنات عَدنِ تجري من تحتهم الانهار يلور 


و ع و هی مه هی وی ررھاوں ہہ ی مدن 
فيها من اسَاوز من ذهب ویلبسون تیابا خضرا من سندس وَاِسْتبَرّق 


مُتَكتِينَ فيهًا عَلَى الْأَرَائك نَعَمَ التْوَابٌ وَحَمَنَتَ مُرَتَمَقَا (۲۱) وَاضَرِبَ 


م 5م 


هم متلا رَجُلينِ متا لأحَدِِمَا جََتَيْنِ من أعنَابٍ وَحَمَفْنَامُمَا بنحَلٍ 
وَجَعلَنَا تما ززغا (۳۷) كلا الْجَتَّتين أت أكُلَهَا ونم تلم مه شین 
جرا خلالهُمَا هرا (۲۳) وكان له مر فقال لصاحبه ومو یحور آنا 
آکثر مك مالا واه نوا مات کا حاھ َو ظالم سس كان كا 


ےر مت ہے ہے و ےر و و او نے 
اأظنٌ آنْ تَبِيدَ هنه أَبَدّا (۳۵) وَمَا أظن السّاعَة قائمة ون رَددْتٌ الى 


ہیں كع مه ےك وص کے جيم ےہ م و وھ ر ورور ہے م 
ربّي لاجدن خَيّرًا منها مَنقلبّا )٥٢(‏ قال له صَاحبه هو ياوه أَکَفَرَدَ 


اھ 


کی اش عد ھی < هه Ce‏ ا ار 777 
بالذي خلمّك مِنْ راب ثم من نطفة نم سَوَاكَ رَجّلا (۳۷) لکنا هُو الله 


ربی ولا اشرت برتي لعا ×۹ و 


و ور 


لاقوة 5 إلا بالله ان تن آنا أ أقَلَّ منك مَالا وَوَلَدا )١9(‏ ققسی زب ي أن يوين 
خَیْرًا من جَنّتك وَیْرّسل عَلَيّهَا حسَبّانا مِنَ السَمَاء ء فَتَصَبِحَ ضهیذا زا 
E‏ سب مَاوها غَوَرَا فلن تَسْتَطيعَ له طَلَبًا )حيط كرد 
یخلت E EEE‏ 
تی ت شر بی أحدا )٤٠٤(‏ ول كن ته نص رو ِن ون الله 
وَمَا ان مُنَتَصرًا (۳:) هتالك لاد ی لله الحق مو re‏ 


عفْبّا )٤٤(‏ وَاضربٍ هم مَثل الحيّاة ا کمّاء تاه من السّمَاء 


اہر ہرس 2 ر ۳ ٣‏ رف همم 1 ی رس 
فاختلط به با الأرّض فَأْصَبَحَ هَشيمًا تَدْرُوهُ الرْيَاعٌ وَكَانَ الله عَلَى كل 
م ھئےے جع لجرب ع ال تخسر لس تس امسا بر 
شيء مفتدرا (0:غ) المال وَاليَنون زيئة الحيّاة الدنیا وَالبّاقیّات 
الصالحات خير ند رَبك انا كن انا تو وَيَوْمَ نی الَجِبَالَ 
0ؤ هم ددع ی۹۹ موی کر 

وَترَّى الازض بارزة 000 فلم نغادرٌ 0 اخدا (۶۷) وَعُرِضُوا 
ےس 3 ہے رھ ا کک ی 
عَلَى رَبك صا لَقَدَ + تکفا E‏ رّة بل رَعَمَتَمَ أَلنْ نجعّل 
کم مَوْعدًا )٥۸(‏ وَوَصِعَ الْکَتَابٌ فَتّری المجّرمينَ مُشفقينَ ممّا فيه 
سے عو ا2 فته ا و اس ہے پا 3 2 2 
وَيَقُولُونَ یا وَيَلتنَا مَالِ مدا الکتاب لا يُقَادرُ صَغیرَة ولا كبِيرَةٌ | 


ہے 


وَوَجَدُوا مَا عملوا حاضرًا ولا يَظْلمُ ری اعدا( وذ لتا للمَلائكة 


۹ 


خصاها 


اسَجَدُوا لادم فَسَجَدُوا الا ابّلیس كَانَ منّ الجن فَمَسَقَ عَنَ أمُر رَبّه 
ہہ # ج رگ یچھ جور ار و ول روو گے روگ ور ورن ر 
افتتخذونه وذريته اولیاء من دوني وهم لكم عدو بش للظالمين بدلا 
5 2 > ر و۶ > لا وق سے سس 1 عع 6 لب و 7 ا 

)٥٥(‏ ما أَشْهَدَتَهُمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرَض ولا خَلَقَ أنفسهم وَمَا كنت 
و ار رو رھ 2 کا کی سو کر وھ 
ج مس موه و کچ لے ھ۶ مر و ما مر ری و و سوا رر 2 و 
فدعوهم فلع یستجیبوا لهم وَجَعلنا بنهم مَويقا (۵۲) ورای الجرمون 
ا شر تہ ۹و سره مر ی وس من ڑچ وو ے ی 2 
النار فظنوا انهم مواقعوها ولم یجدوا عنها مصرفا (۵۳۲) ولقد صرضا 
دیو یں ی کے درف ی ما یو رف و ہو ما 

.2 هذا القرّان للناس من كل مُثل وکان الانسان اكثر شىء جدلا )٥٥(‏ 


7 
3 


+7 مقا عه عه قا و افا ل گ999 و 0 
وَمَا مَنْعٌ اللاس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ویستغفروا زبهم الا 


2 


3 


رھے وك گی ۔ عو رم رو جرج و قیوے م فور یی می 


پک نیش کپ 3 سر ھی سے 2 8 2 ره ۳ ایت 7 
كُبَشِْرینَ وَمَنْدْرِينَ وَیجَادِل الذِينَ کَفَرّوا بالبَاطل ليُدّحضوا به الحق 


8 ‫َ 


کے ب سر 0 2 رر 7 تو ہے و باس 2 7 
وَاتَخُدوا آياتي وَمَا أَنَدْرُوا زوا (51) وَمَنْ اَظلمٌ ممَنْ ذکر بآيّات رَبّه 


2 
کے ےپ 


و وا ۳ یا 7ے 7 کے ہم رم 3 ره رز 2 وو 5 کے ک6 
فَأَعَرَض كَنها ونسي مَا قَدمّت یداه انا جَعَلنَا عَلی قلوبهم أكنة أن 
فقو ود آذانهم وقرّا وان تَدَعْهُمَ إلى الْهُدَى فلن يَمَتَدُوا إذا بدا 
رو یا مه ری 4 اام ود رم ری مقر ا مه 
(۵۷) وریّك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بمَا کسبوا لعجل لهم 


ای 5 سن ۲ 5 نے ور اس 5 5 5 5-5 2 م دو 
الْعَذَابَ بل لَهُمَ مَوَعدٌ لَنْ يَجدوا مِنْ دونه مَوْبْلا )٢۰۸(‏ وتلك الْقَرَى 


متام ا طُلَمُوا وَجَعَلَنَا هلكه مَوَعدًا (۵۹) وا قَالَ مُوسَى له لا 


2 


برع حَتّى الع مَجْمَم البَحْرَيْنِ أو أَمَضِی مما UE‏ يلما مَجَمَعَ 
ينما تسیا خوتهما فَاتَحَد سَبِيلَةُ بے البَحَر سَرَبّا (11) فلمّا جَاوَرًا قال 


مَل آتنا عَدَاءَنَا لَقَدَ لقينَا من سَمَرِنًا هَذَا نَصَبًا )1۲( قال يك 1 


2 


7 
ا 


ِا ای الصَخرة قاني د نَسيتٌ الحوت وَمَا أَنْسَانِيةٌ إلا الشُيْطَانٌ 

آذکوم واکفد سَبيلَهُ ب البخر عَجَبًا (۲۲) قَالَ ذلك ما كنَا تس 
لى آثارمما قَصضا (14) هَوَجَدَا عَبَدَا من عِبَادِنًا اَتَبَْاُ رَحَمَةٌ مِنْ 
عدتا وَعَلَمَنَاهُ من دنا علمّا (10) قَالَ له مُوسَى هَل أبعك عَلَى آن 


هي راو ام و 


تَعَلَمَنِ مما عُلَمَتَ رشدا )٦٦(‏ قَالَ نك لَنَّ تَسَتَطيعٌ مه sS‏ 


وَكَیْفَ تضبر عَلَى مَا لم تحط به خُبَرَا (1۸) ال سَتَجِدُني إِنَّ شَاءَ الله 
صَابرا وا آغصِي لَك مزا )٥۹(‏ قال فان اي فلا تسَألَنِي عَنَ شَيْء 
ےآ ہہ ےہ رس 
خَرَقَهَا ما أَحَرَقتَهَا لتَقْرِقَ مها مد جِنَّتَ میا اما (۷۱) قال لم 
من تسََطيعَ مَعِيَ صَبَرًا (۷۲) كَالَ لا د 6 ا 
تزمقبي من آنري منوا (۷۳) فَانطَلَا ی ذا یا ادما مد طَفَكله کال 
فلت تفا یه بر تس لَقَدَ > جت یا كرا (۷۵) هال تم كل َك 
انك لَنّ تَسَتَطِيعٌ م معي مَعِيَ صَبْرًا (۷0) َال ان سا عَنْ شَيْء بقدها قلا 
تضاحني د فت من دن وا (۷۱) قاطا ّى إِذَا 1ئ 


فَرَیَة ية اسَتّطعَما ۳۳۹ ۳ 9 يُصَيفُوهُمَا فَوَجَدَا فيهًا جدَارًا ير یرید 5 
يتفض فاقاَة قال نز سفت نت علیه اجر (۷۷) قال هَذَا فراق 
تو کت ماک بتار ا تفش عليه كط نه گا السَّفينَة 
فکانت لمسَاكينَ ل ج ره ا وَكَانَ وَرَاءَهُمَ مك 


و و وك 


يَأَخْدَ كل سَفینة غصبّا (۷۹) وَأمَا ما الفلام کا بو ٥‏ مُوْمنین هَحْشِينًا 
2 أن یرتم نيا نا كوا (۸۰) هَأْرَدَنَا آن يُبَدلَهُمَا رَبْهُمَا حيرا منه 


۶ ار ور 


رَكَاةٌ وََقَرَبَ رَحمّا (۸۱) وَأَمّا الجدّار فَكَانَ لفلامَین يَتِيِمَيّن ب2 الِينَة 


وہ 


رو و هر ےر عو 2 یھ 


وَكَانَ تحته کنر لهُمًا وکان أنوههًا صالحا E‏ رك ان يلما دهم 


عدوي 5 2 ê‏ ا جو ا ا ر درو 027 5 ی 2ھ و 7 
ویستخرجا کنزهما رحمة من ريك وَمَا فعلته عن آمری ذلك تاویل مَا 


ی چم مرو م سے 7 26 سآ کے ےھ 2 کر 27 
لم شطع عَليْه صَبْرًا (۸۲) ویسألونك عَن ذي الْقَرِنیْنِ قل سأتلوعَلیکم 
7 2 ر 2 8 2 ا پر 8 لا م 

مته ذکرا (۸۳) انا مكنا له .3 الأرّضن و اتاد من کل شتء شا (۸۶) 


7 7 


نيع سَبَبًا (۸0) حتّی إِذَا بل مَغْربَ الشْمّس وَجَدَمَا نرب عَيّْن 


رز مر رم جر قوف گر مج و ین کاو گر قري رم عه عه نم 
ادع سے ےگ ره و ور وم کے دوه وم ور من 
فیهم حسنا (۸۱) قال اما مَن ظلم فسَوّف نعدبه ثم یرد إلى ربه 
ےو اوھ ل ری جرم معو و کول ےی اھ ہی ہے ع مدق و ت یک عد وه 
فیعذبه عَذَايًا نکرًا (۸۷) وَأَما من آمَنَ وَعَمل صالحا فله جَرَاءٌ الحستّی 


۶ ۵ و 2 


ےھ هيم وو وٹ ار ی کر و ہہ وا 


9 


چا ی ا i‏ کہ ا ل سور پا ا 22 

الشمّس وَجَدَهَا تطلع عَلى قوم لم نجل لهم من دونها سترا (۹۰) 
9-9 م و ۲ و حور و 
كَدَّلكَ وقد أحَطتا بما لَدَيّهِ خْبَرَّا (۹۱) مب سَبَبًا (۹۲) حتّی إِذَا بل 
م22 سس کہ ام 2 اق گور ےا ل ا کے رن ا ر ان 2 
بِيّنَ السَدیٌن وَجَدَ من دونهما قَوَمّا لا یکادون يَمْقَهُونَ قولا )٩۳(‏ قالوا ی 


1 ی 2 6 لكو ربکا ا ہر ٭ راقو و ا ای رھ ۲ و 2 
ذا القرّنين إن یأجوج وَمَاجوج مفسدون 2 الارض فهل نجعل لك خرجا 


رس عو د اه رھک اراد مده ھت 9 اا ی 
علی ان تجعل يننا وَبَيَنَهمَ سدا (۹) قال مَا مَكني فيه ربي خر سب 


۶ مرو و رم 2 


يع ,2 , مگ کیرد ے ی2ی تج خر م 7 
فاعینوني بقوة اجعل بینکم وبینهم ردما )۹٥(‏ آتوني زیر الحديد حتى 
2 1 56 رو شاد جو و 1 2 ۳ و نے 
ادا ساوی مَيْنَ الصَّدَعَيّن قال انفخوا حَتّی إِذَا جَعَلَهَ نَارًا قال آتونی قرغ 


یه فلا 553) ما اس ظا غرا أن بطم روم مها اسشتاعها له COVES‏ 


ر 


و و و مو 3ب ۹9 وم مس2 م و ا ا کا س 
قال هَذَا رَحَمَة من رَيّى فَإِدًا جَاءَ وَعَد رَبَى جَعَلَهَ دَکاءَ وَكانَ ود ربٔی 
۳۹ ۳ ہو فو وو رو ود رف قد ی و ا | 3 
(۹۸) وترکنا بعضهم یَوْمَبّدٍ یموج 2 بعض ونفخ بے الصور 
َجمََناهم جَمَعًا (۹۹) وعرضنا جَهنم يمذ للکافرین عَرَضًا (۱۰۰) 
3 ےو وء و و ی ۔ں 2 مر و دوه مر وه 
الذين كانت أَعَيْتَهُمَ 2 غطاءٍ عَنّ ذكري وَکانوا لا يَسَتَطِيعُونَ سَمّعًا 
عم ر 5 4 E FE‏ 22 7 و 7 / 
)٠١1(‏ افحسبّ الذين کفروا ان يتخذوا عتادی من دونی اولیاء 


۶و موه ال وم 7 عو 7ھ ہے سے و قاع 7 7 ور 2 
اعتدنا جهنم للکافرین نزلا (۱۰۲) قل هل ننبتکم بالاخشرین اعمالا 


۳ 
2 ج 5 


3 یکاہ ر و2 و : اة الا یہہ 2 وی کے ره 07 
(۱۰۳) الذين ضل سغیهم 2# الحياة الدنیا وهم یخسبون انهم یخسنون 
۳۹ کے کس ورک لط ٠‏ ۳۷ھ "کو مر مرو 9 
صَنَعَا (۱۰۶) أولئك الْذین کفروا بآیات رَيْهِمَ ولقائه فخبطت أَعْمَالهُمَ 


بای گی اس کرو و 7 وى اللاو 


فلا نقیم لَهُمَ يَوْمَ الْقَيَامَة ون (۱۰۰) ذلك جَرَاوْهُمَ جَهَنْمَ بِمَا کَفْرُوا 
وَانّحَدُوا آياتي وَرسُلِي هُرُوًا )٠١1(‏ إِنَّ الّذينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات 
کات لَهُمَ جات الْفْرَدَوَس نژّلا (۱۰۷) خَالِدِينَ فيها لا يَبَمُونَ عَنََا 
حولا (۱۰۸) فل لَوْكَانَ ابر مِدَادًا لکلمات رَبّي لد بقل أن 
تمد کلماث رَبِي وَلَوَ جنا بمثله مدا (۱۰۹) قل اما آنا بَقَر متلکم 
وی اي نما کم ال َاحد هَمَنَ كَانَ يَرَجُوا لاء ره يعمل عم 
7208+ (۱۱۰). 


3 


مقدمه 


2 عصور الفتن والحن. حيث یزداد الظلام كتافة. وتتلبد سماء الواقع 
بغيوم الشيّهات والشهوات وسُحب الامتحانات التي يتعرض الیها الانسان 
فردا كان آو 3 مجتمع, تزداد حاجته إلى كهف يؤويه ویحمیه, نور يضيء 
له طريق الحياة وسط تلك الفتن. خارطة طريق توضح له المسار الذي 
يأخذ بيده إلى الرشد والصلاح. 


وسورة الكهف تلبي هذه المقاصد لمن يتدبر 2 معانيها العظيمة ويقف عند 
آياتها ودروسھا زع صادق واعسن متضرعة تتو. جه إلى خالقها بالتوحيد 
والتعظیم. ء شعارها ؛ رک امن لالظ کاو تا من آمرتا کنا 


وجاءت الأحاديث سم سو جح .منها ما جاء عن أبي 
الدَردَاء نامب صَلَی الله عَلَيهِ وسلم قال: ( مَنْ عفظ عَشر آیاب من آوّل 
سُورَة الكهّف مَصم مِنّ الدَّجَال). صحیح مسلم. کتاب صَلاة السَافرینَ 
وَقَصَرِهًا - باب فَضْلٍ سُورَة الكَهّف وَآية الكرَسِيٍ. 

و رِوَايّة : ( من آخر الکهّف). قیل: سَيَّبٌ ذلك ما 2 أُوَلِهَا من الْعَجَائب 


> سم 


الات من تدبرَمَا نَم يتن بل ال صحيح مسلم بشرح النووي. ۵ 


سم عل يها عي ت 


۳۲ 


نزول السورة 


نزلت سورة الکهف على النبي صلی الله عليه وسلم وهو يعيش مع أصحابه 
حالة من العاناة الشديدة مع قومه. اذ تفنن الشرکون 2 صبّ آشکال 
التعذیب على آتباع الدین الجدید. 2 محاولة يائسة بائسة تد ا 
دون استمرار النبي صلی الله عليه وسلم وآصحابه ‏ نشر الرسالة. 
فنزلت هذه السورة لتعالج أعظم فتنة یمکن أن یتعرض الیها الانسان 2 
حیاته؛ الفتنة 2 الدین. وآوضحت السورة آسباب الفتن ومنها تلك الفتنة 
2 الدین ووسائل التصدي لها وتجاوزها +2 کل زمن وجیل. موضحة حقيقة 
ژوال الشتن والامتحانات مهما طالت واشتدت محنتها, 


ولم تزل السورة منذ بداياتها حتی آخرها تؤكد فاعلية التوحيد ودوره 
4 الخلاص والنجاة من كل الفتن. فكلما قوي التوحيد 2 قلب صاحبه. 
ضعف عود الفتن ويبس وأمن الإنسان على دينه ونفسه وماله. وكلما سطع 
نور التوحيد 2 القلب. كلما انقشعت ظلمات الفتن والمحن. 


جدد توحيدك ومارسه في حياتك فالتوحيد سبيل النجاة لق 


۳ 


مقاصد السورة 

سورة الکهف نزلت لتبني 2 النفوس أعظم مقاصد القرآن الکریم؛ 
التمسك بکتاب الله وتفعیل التوحید وتنفيذه 2 واقع الحياة الانسانية. 
وسورة الكهف واخدة من خسن وریہ القرآن افتتحها الله هذ وجل 
بالحمد: «الحَمَد لله الذي آنژل علی عقوو الکتاب ونه يكل له عوجا ک. 

وجاء الحمد فيها على نعمة نزول القرآن العظيم التي هي أعظم نعمة امتن 
يها الله على خلقه. جاء ب سن الدارمي عَنْ علي رضي الله عنه قال قيل 
یا رَسُول اللّه: ا د ير در اج کر انلمك 


الله عليه وَسَلم و نا الْخْرَجٌ مِٹھا قال: الكتَابٌ العزية اندي لا يَأتيه 


ہیں ات یع مدع ری سر ون ی مہ : رم ہے کور 
الباطل من بَین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حميد من ابتغى الهدى 
کے كعم للم سج ست یں کگوہ دج دكن کے > 8 م ےھ 
بے غیّره آضله الله وَمَنَ وَلي هَذَا الأمَرَ من جَبّار فحکم بغَیْرِہ فَصَمَة الله 
ےہ او تہ ور 4 وده فی و و کس راقو و پا اپ راو کے یھ یہ پر 
هو الذكر الحكيم والنور المبین والطراط المستقيم فيه خبر مَن قبلکم ونبا 
ماعو دع دق مرب یہ گے رر کے و۳ تیر کے 7 

مَا بَعَدَكمَ وَحَكَمَ مَا بَیْنكَمَ وهو الفصّل لیس بالهزل ..). سنن الدارمي/ 


فما من فتنة 2 الدين أو 2 الرزق أو 2 الولد أو 2 الجاه أو 2 القوة 
(قدیما وحدیثا) الا والقرآن مفتاح النجاة منها. فلا عصمة ا د اللجوء 


إليه والتمسك بآوامره وتجنب نواهیه. 


۳۵ 


۳۹ 


ثم جاء بوصف هذا القرآن العظیم بقوله: «ولم يَجَعَل له عوجا 4 فالقرآن 
بطبیعته یقوم حين تنحرف الأهواء والفتن بالانسان عن السار الصحیح 
لتعود به إلى الصراط الستقیم. 

وهنا یتضح معنی التمسك بالقرآن الکریم من خلال ربط الانسان بين 
ما یقراً فيه من آیات وبين ما يمر به 2 حياته وواقعه من مواقف. فالنبي 
الکریم صلی الله عليه وسلم كان يعيش وأصحابه محنة عظيمة مع قریش 
التي ارادت ان تفتنه واصحابه 2 دينهم وتحول دونه ودون نشر رسالة 
التوحيد؛ # وَينذْرَ انّذِينَ قَالُوا ا 00 ا هُم يه من علم ولا 
لهبائهم یرت كلمَة تخر من فوامهم إن ون إل كَدْبًا )٥(‏ فلعلك 
تا a‏ إن لم منوا بدا الحدیث سم (7) #. 


اترم بأشكاله 00 جريمة يرتكبها 7 0" 
ال 


وهنا تبدأً السورة العظيمة بالوقوف عند مواطن العلاج والشفاء من الحن 
والفتن؛ التمسك بالقرآن العظیم. واعلاء شعار التوحيد وإدراك حقيقة 
الدنیا وقیمتها. ووضعها ضمن إطارها الحقيقي: ۳ مدا تا ی 


الارض زينَة لها لبم سور عملا وان لجاعلونَ ما عَليْهَا صعیدا 
وو 


جرزا٭. 


كما تعزز السورة الحقيقة التي لا ينبغي لها أن تغيب عن الإنسان 2 - 


۳۷ 


۳۸ 


خضم مشاغله وما يتعرض له- أن الدنیا دار عمل, وآن کل ما فیها وما 
علیها مصیره إلى الزوال. وأن الفاية التي خلق الله لاجلها البشر؛ تقد 

73 5 0 ور ۶ لی موہ ء 0 ء 

أحسن العمل: ل بو یم أَحَسَنٌ عَمَلًا4: أي آخلص العمل وأصوبه. 
فالإخلاص صنوان التوحيد بالله وثمرة التمسك بالقرآن العظيم 
ومصداقية إدراك حقيقة الدنيا ومآلها. 

وتقف السورة عند أعظم محنة يمكن أن يتعرض لھا الانسان 4 حياته من 
خلال عرض قصة فتية اتخذوا قرار التوحيد 4 حياتهم وواقعهم: 
«أمّ حَسبّتَ أن أَصَحَابٌ الکهّف وَالرّقيم انوا من آيَاتنا عَجَبًا >. ولم تقف 
الآيات عند تفاصيل القصة؛ من هم الفتيةة كيف خرجواة يذ أي زمان؟ 


كم كان عددهم؟. إذ أن الغرض منھا الوقوف على مقاصد السورة والعبور 
منها إلى الواقع لیقراً واقعه من خلال هذه الایات ویقراً الآيات من خلال 
ما يشهده 2 الواقع. فيتحقق المقصود بالتمسك بالكتاب العظيم. 
وأهل الكهف فتية عاشوا 2 مجتمع منغمس 2 الشرك والضلال. أبعد ما 
يكون عن التوحيد وناب الج کو بان اة والفركة ومد عير 
الزمان والتاریخ. معركة الحق والباطل. معركة التوحيد والشرك. 


من هنا كانت الخطوة الأولی 2 مواجهة هذه المحنة تتمثل 4# التوجه بصدق 


إلى الله بالدعاء: 3 رَيّنَا آتتا من لدنك رَحَمَة وَهَیْیٌ لَنَا من أمُرنا رَشَدَّا». 


فاللجوء إلى اللّه والاعتصام بحماه وسيلة كل مؤمن يؤمن بالحق ويدافع 


۳۹ 


کتب وی فرارا قجاما يديز مسال حاتت کن داه سط 
الأسرة أو المجتمع من حوله. الدعاء المتواصل لله سبحانه وتعالی. بطلب 
العونة والهداية التي هي أعظم نعمة يمنحها الله سبحانه لعباده. 

وهكذا کان موقف الفتية الذين اتخذوا قرار الإيمان والتوحید وتوجهوا 
بصدق لخالقهم طلبا للهدايةء فكانت النتيجة أن زادهم الله هدى. فمن 
طلب الهداية من الله هداه. ومن آوى إلى الله آواه ومن اعتصم به عصمه 
ووقاہ ومن توكل عليه کفاه. ومن أراد العزة والهداية 4 غير طريق الله 


أضله وأعماه. 


لم تكن تلك الهداية الربانية الخاصة المنحة الوحيدة التي أغدقها اللّه 


. 5 . 8 . 5 ۹ و ھی 5 وور 
سبحانه على هؤلاء الفتية. بل زادهم نعمة اخری: # وربطنا علی قلوبهم * 
فالربط على القلب لا يأتي إلا من عند الله عز وجل. 


التثبيت الذي يمسك بالقلب فيربطه على الحق وعلى الصواب فلا يطير 
خوفا أو حزنا أو انحرافا مع الفتن. فكان الجزاء من جنس العملء القلب 
الذي ارتبط بالإيمان بربه بصدق وإخلاصء ربط اللّه سبحانه عليه 
بالثبات والاستقامة والهداية. 


خرج الفتية من مساكنهم المريحة لله وحده. إلى كهف ..حفرة طبيعية 3 جبل!. 


تركوا كل شيء وراء ظهورهم.. القصور. الال. المكانة الاجتماعية..وتوجهوا 
للذي خلقهم وفطر السماوات والأرض بالحق؛ ليجدوا كل شيء عنده. 


۳۱ 


۳۲ 


یحتاج الانسان إلى استحضار هذه الحقيقة فمن آدار ظهره لكل شيء 
وتوجه لخالقه دون سواه. آعطاه الله الد تاوا كرد ولکن حین يدون ظهره 
لربه سبحانه وتعالی ویتوجه بقلبه وقالبه للدنیا فسیحرم خير الاخرة. 
ولن يأتيه من الدنیا الا ما قسمه الله له؛ مع هم لازم وغم دائم لا تعالجه 
الامزال ولا فلت اة الاسنتان 


وقد خرج النبي صلی الله عليه وسلم من مكة وفرٌ بدینه. وكانت قولته 
المشهورة لعمّه أبي طالب: واللّه يا عم لو وضعوا الشمس يے يميني والقمر 
2 يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو آهلك دونه؛ ولكن ربه 
سبحانه أعطاه خيري الدنيا والآخرة. 


لقد نجح الفتية والنبي صلی الله عليه وسلم وأصحابه 2 الابتلاء وتجاوز 
هذه الفتنة. ‏ حين أن قومهم باؤوا بالخسران المبين. المجتمع من حول 
الفتية وقع ب2 ظلمات الفتنة وشباكها لأنه سار على غير هدى ولا دليل ولا 
سلطان مبين. 9 َو يون عَلَيّهِم بشتطان بين من الم ممّن افتزی علّی 
نت 5 ۱ 

اتی الوم 2 سار القخصية رود الک نوسيلة داعا ف مراعیة 
فتنة الدین ومحن الحياة؛ الیقین وحسن دی بالله: ¥ واذ اعَتَرَلتَمُوهُمَ 
وَمَا يَعَبَدُونَ | لا الله ناريا إلى الکهّف ینش کم ue E‏ 


وهذه وقفة عظيمة لكل مؤمن تمر عليه بعض الفتن أو المحن؛ إحسان 


۳۳ 


۳ 


الظن بالله عز وجل: ۶ ینش کم کم من رحمته ین لکم مَنْ رگم 
َرَفْقَا 4. فلم يقل أحد الفتية كلمة توحي بسوء الظن باللّه. أو توقع حدوث 
مکروه أو حصوله رغم شدة الوقف وصعوية البلاء!. وهذا ما یحتاج الیه 
الانسان الیوم. الثقة بالله وحسن الظن به؛ واللّه عند ظن عبده به. 


من هنا جاعت الآية: # وَتَرَى الشْمَس اد طلعت ناور عن كَهَفْهمَ دات 
الیٔمین 4 سخر لهم الأسباب» وأحدث لهم معجزة وخارقة كونية. وحماهم 
من کل سوء لأنهم آمنوا وأحسنوا الظن به سبحانه. 

ولقد أدركت السيدة خديجة رضي الله عنها ذلك بفطرتهاءحين جاءها 
النبي صلی الله عليه وسلم مضطربا خائفا من غار حراء. فقالت وكلها 


ثقة بالله: والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. وتصدق الحدیث. 
وتحمل الکل: وتقري الضیف. وتعين على نوائب الحق. 

وتتوالى الآيات بعد ذلك 2 قصة آصحاب الکهف. لتوضح كيف تكون 
النتيجة بعد طول الصابرة على الحق والثبات عليه وتلوح بشاكر النصر 
لكل الصابرین على الحق اد افعین عنه وهم یتلون آیات السورة: ل وکذلك 
عترنا يهم يلموا أن وَهَد الله حَقَ وَأ السّاعَة لا ریب فيا یعون 
تو NE‏ عَلَيْهم مانا يه a‏ بهم قال لین لوا 
لی آمرهم لنَتَخْدَنْ علیهم مسَجِدَا4. فبعد سنوات طويلة. أدرك الناس 
مذؤلة الفتية ومکانتهم إلى الحد الذي وصل بهم إلى الصجد والاجلال 


مرو 2 و 


۳۵ 


۳۹ 


لیقیموا علیهم ضریحا ومسجدا یتعبدون فیه, ولبئس ما أرادوا!۔ 
ثم تأتي الایات بعد نهاية القصة 2 السورة على آول ما بدأت به 2 بیان 
۰ و 1 ۰ سو ها > ای 05 72 22 
واضح أن اعظم وسيلة للوقاية من کل الفتن هو القرآن العظیم: ‏ وَاتل مَا 
أوحيّ الیِك من کتاب رَبّك لا مُبَدّلَ لکلماته وَلن تجد من دونه مُلَحَدٌا4. 
ومن وسائل مواجهة الفتن. الرفقة الصالحة ومداومة ذکر الله سبحانه: 
مر و و یوم ےے گم وه ع رو ما کے و رز گر ام مر و رگ 
#واصبر نفسَك مَع الذین يَدَعَونَ رَبهم بالغداة والعشي بریدون وَحَهَه 4. 
إذ إن من أعظم آسباب الوقوع ب2 الفتن. الففلة عن ذکر الله عز وجل 
ومجالسة الغافلین الذین یحولون دون التوصل إلى القرار السلیم. 


فالحق واضح والقرار بيد الانسان الذي آعطي حرية الاختیار والتمییز بین 


drs 


الصواب والخطأ وبين الضلال والرشد: وش الحقّ من يكم فمن شاء 
یوم وَمَن شاء مَلَيَكَمْر4. وعلى أساس الاختیار. يتحدد الجزاء. 


> 


2307 ۶40 ۳ و َ‫ َ‫ و 1 كك 5 7 
و2 الّدِينَ منوا وَعَملوا الصالحات انا لا نضیع أَجْرَ مَنْ أَحَسَن عَمَلًا. 


2 


کو سو ہے کا 


7 کر هرز وم کے نز 
لكت نم جات عنن تجري من تستهم لاا شون فيها من اساور من 
۰ مار و کے إن .ه20 5 ۰ 7 

د ذهب وَيَلبَسُونَ ثيّابًا خضرا من سُندس وا سُتبَرّق)». 


۷ 


من طلب الهداية من الله هداه. ومن آوى إلى الله آوان ومن اعتصم به 
وقاه. ومن تو كل عليه كفاه 


۳۸ 


وتنقل الآيات الكريمة تالیها إلى فتنة آخری يعاني منها کثیر من الناس؛ 
فتنة الرزق منعا أو عطاءاء فتنة متجددة 9 کل وقت. تقدمها الآيات .2 
مواق قساف الحتسن ای ی ای سا کر a‏ 
نت من آغتاب و 27 ۳ 3 ۳ ۳۳ بارعا (۲۲ كلنَا الجنته. 
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77 0و وه مو رم رس سم 7 د ما ا 
ات اکلها وم تظلم منه میا وَمَجَّرَنَا خلَالّهُمَا هرا (۳۳) وَكَانَ له مَمَرٌ 
ل قل ور وو 


0 ب وھ و رركي رك گے ونع هك رهد 
فقال لصاحبه وهو یجاورہ انا aj‏ اڑا كل نه 
رار ميد ی قل و "کٹ اش کر ی 
وه ظالم لنفسه قال مَا أظنٌ أن تید هنه أَبَدَا (55) وَمَا أظنٌ السَاعَة 
قَائَمَة وَلئْنَ رددت إلی رَبي لاجدنْ خَيّرَا منها مُتَمَلَبَا )٥٣(‏ 4. 

رجل فتح الله سبحانه وتعالی عليه من رزقه وأعطاه مالا واسعا فكان 
العطاء محنة وفتنةء لم ينجح فيها. وقد أوردت الآيات آهم أسباب الفشل 


2 تلك المحنة؛ أن ینسب الإنسان النعمة إلى نفسه وقدراته ومهاراته 
عم ۶و و 2 بے 8 مر 
القسيية لا الى تشالقه سيحاثة: ٢‏ آنا أكثر متك مالا وا نوا 4 


فقد يغفل الإنسان الغني وهو قمة جاهه وقوته أنه خرج للدنيا لا يمتلك 
شيئاء فيصاب بالغرور والشعور بالاستغناء عن خالقه والوقوع 2 فخ 
الظلم والشرك. وصاحب الجنتين وقع 2 ذلك كله فقد صرف نفسه عن 
خالقها بالشرك والإعراض عن الله سبحانه وتعالی والاستعلاء بما آتاه 
الله من مال وقوة على الآخرين: ال مَا أَظنْ آن تبید هَذه بدا 4. فعاش 
2 وهم کاذب. وغرور زائف. منعه من إدراك حقيقة الدنياء فظن أن 
عطاء الجنتين أعظم من عطاء الایمان. ونسي أن أعظم رزق يمنحه الله 


۳۹ 


سبحانه لام من خلقه. الایمان به وتوحیده: رتا أ اغاغ قاعم 
كن وش موق لا خفن گرا ينها میا نگ 

آما الوجه الآخر من القصة فکان امتحان المنع ب حق الرجل الفقیر. الذي 
ابتلي بقلة الرزق وا مال: « قال َه صَاحِبةُوَمُوَيُحَاورهأكمَرَتَ بِالدِي حَلقَكَ 
من تراب تم من نُطّمَة ثم سَوٌاكَ رَجُلَا (۲۷) #. وهي محنة صعبة قد لا 
کے الو ھا انان سحس ےکن حقيقة الدنیا ومتاعها الزاتف ویستمسك 
بالتوحيد منهجا بے حياته: لا هو الله رَبّي ولا أَشْرِكُ بِرَبِي دا (6)۲۸ 


فالرجل الفقير نجح 2 الامتحان بسبب التوحيد الذي أنار له الدرب فرأى 
الأمور على حقيقتها وأدرك أن الغنى الحقيقي ليس 2 كثرة مال أو ولد بل 


بالإيمان باه وتوحيده الذي يغنيه عن كل أحد. وثبت على حسن ظنه باللّه 
رغم كل ما رآه من تعال وغطرسة وتكبر من قبل صاحب الجنتين. 
فالومن لا يسيء الظن بخالقه مهما قل رزقه أوضعفت قوته؛ لا یسخط ولا 
يتذمر ولا يقارن حاله بحال غيره ممن أعطاهم الله شيئا من متاع الدنيا 
الخائل يعيش راطيا كاتا مها ان سس 


« لکنا هُو الله رَبِّي 4 كلمة التوحيد الحق لا تت تتغير 2 قلب المؤمن مهما 
تغير واقعه, بتغير العطاء والنع. « کنا هو الله ربي 4 + المرض كما ب 
الشتخه الاثر کا ف انت بے الغدة كمادق الریغای قات ید فة 
محسومة غير خاضعة إلى معادلات العطاء والنع التقلبة. 
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هذا النوع من الایمان الراسخ هو الذي يقي صاحبه من الوقوع 2 الحسد 
والنظر إلى ما 2 آيدي الناس. فالحسد یتضمن الاعتراض على حکم اللّه 
وحکمته سبحانه وتعالی. ومحاولة التدخل واساءة الأدب مع الله عز وجل 
بے الفصل بين عباده وقسمة الأرزاق بينهم. 

ولا یتوقف توحید الرجل الفقیر عند هذا بل يمتد لیشمل محاولة اصلاح 
ضا القن مد كر ا له شر ۃ الله علیه وان الاسیات پیده و سیعسائہ 
وولا اد دَحَلَتَ جنتك قلت ما شَاء الله لا هو إلا بالله . 


وثمة ربط واضح بين بدايات السورة حين علم الله سبحانه نبيه بقوله: 
ولا تول لفَيَءِ اي اعل ذَلِكَ غَدَا (۲۳) إل أن يَشَاء الله كل شيء 


بمشيئة الله عز وجل. كل شيء بأمرہ. لتصبح تلك الكلمات (إن شاء 
الله ما شاء الل حقائق ايمانية. لا تصح الففلة عنها. آما: زلا 5ة لا 
بالله) «فهي كنز من کنوز الجنة. 

یتبراً بقولها الانسان من کل قوة له أو حول إلى خالقه سبحانه. فلا ا مال 
ولا الجاه ولا الحاشية ولا الجیوش ولا القصور ولا حسابات البنوك ولا أي 
شيء 2 الدنياء یمکن أن يحميه من الله: (لا قو إلا بالله). فمن استقوی 
باللّه أعانه وقوٌاہ. ومن استقوى بماله وجاهه اا بهما عن الله وکله 
إليهما وأرداه. 


صاحب الجئتين فشل 2 الامتحان رغم كل عناصر القوة المادية التي كان 
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ء٤‎ 


يمتلكهاء والرجل الفقير نجح رغم ضآلة قوته المادية. 

ره قشع بق کب لیا نقق فيها وَمي اويه لى مووشها ول 
اکتشف صاحب الجنتین بعد فوات الأوان أن أعظم جريمة ارتکبها 2 حق 
نفسه؛ الشرك بالله. 


و2 ذلك الموضع تأتي الآية لتوضح أن كثرة الرزق 2 الأموال والأولاد .. 


وفتح أبواب الدنيا لا تدل على رضى الله عز وجلء كما أن قلة الرزق أو 
ضيق ذات اليد لسبب أو لآخر لا تدل على عدم محبة الله فالقصد 2 


یں ےھ 
کل ل الأحوالء ا الابتلاء ء والامتحان: واضرت لهم ئل امیا ا 
على آنها فرصة وغنيمة للتزود بالعمل الصالح.لا على أنها ميدان سباق 
جمع اسر رو یه یادا 
وَالبَاقيَاتُ الضالحاث حَيْرٌ عند رَبِكَ وبا ویر آقلا4. 
ثم يأتي الانتقال السريع إلى مشاهد الآخرة: « وَيَوْمَ نُسَيّرٌ الجبال وَتَرَى 


رض از بلس ص نایز مهم اعدا اف القلب شحنة 


واستعداد یقتضی الانتباه لا الغفلة وطول الأمل. 


3 


ء٦‎ 


« وَوْضِعَ الْكتَابُ َتَرَى الْجَرِمِینَ مُشَفِقِينَ مما فی4 کل شيء ‏ کتاب: 
شهادة مكتوبة مويّقة لا تغادر حتى الابتسامةء فالسر عنده سبحانه 
علانية. وتتواصل الآيات الكريمة لتقدم مشاهد يوم القيامة حاضرة. 
تدفع بالمؤمن إلى استحضارها حقيقة بارزة وهو يمر + ظلمات الفتنء 
فتهون عليه صعابها وآزماتهاء ويثبت 2 خضم موجاتها العاتية. 


وتعود الآيات للحديث عن القرآن العظيم من جديد ففيه العصمة من كل 
ی ےر رر ہے ہے سیا 1 

الفتن: # ولقد صَرَّعْنا ‏ هذا الرآن من كل مَثل# فما من موقف ولا فتنة 
ولا ابتلاء يمر بالانسان, الا وجد له 2 القرآن حلا. 


بيد أن الانسان قد يُعرض عن هذا الکتاب. فیقع ب2 التخبط والحیرة: 


% إا كنا عَلَى قلوبهم أكنّة أن يَفْقَهُوهُ و آذ انهم وف وان تدم إلى 
لوس هر دا يدا ». 


وهكذا کان حال ٦۵ھ"‏ اللّه. فقد ند آرسل الله 
SAE E‏ 


لا قلب يسمع ويعي ولا عين تب شیر اهنك ولا انش فلن يهتدوا أبداً. 
ولكن رحمة خالق العباد سبحانه وتعالى شملت كل شيء حتى الإنسان 
الذي أعرض عنه. يمهله ويمنحه الفرصة تلو الأخرى: « وَرَيِّكَ الْمَفُورٌ 
ڏو الرَحْمَة لو يوَاحدُهُم بِمَا کُسَبُوا لعجل لهم الْعَدْانَ 4ه لا يفجل يحلمة 


۷ 


سبحانه وتعالی. يتأنى على عباده. الا أن الامهال ابتلاء وامتحان» وفرصة 


لاسترجاع النفس والتراجع عن الخطاً والمبادرة بتصويبه. 


آما الاستمرار ‏ الغي والظلم والاصرار عليه؛ فهو مفتاح الهلاك للأفراد 
كما للجماعات والأمم: 0 وتلك اشر َمْلكَنَامُمٌ ل ظَلمُوا وَجَعَلَنَا لمهلكهم 


و 2 


موعدا). مصائر الشعوب والامم. تتحدد من خلال اقامتها للعدل آو 
امتهانها الظلم. 


۸ 


من استقوی بالله أعانه وتواه. ومن استغنى بماله وجاهه عن الله. 
و کل | لسشبا وارداه. 


ثم تنتقل السورة إلى قصة موسی عليه السلامء مع رجل صالح آتاه الله من 
لدنه علماً. « وجا عدا من بادا آتنتاة رَعَمَة من هدوعلا من 
دا علَمّا4. قصة موسى عليه السلام تبين أن الأمور ومجريات الأحداث 
ليست بظواهرها ولا تقرأ بمقدماتها فحسب. وانما هناك من ورائها حكم 
ومقاصد. قد تظهر وقد لا تظهر وك كل خير للمؤمن. 


فالمواقف التي مرّ بها موسى عليه السلام مع الرجل الصالح. تعلم الانسان 
الصبر على أحداث الحياة وما يمر به من فتن واختبارات. تعلم المؤمن 
كيفية تفعيل التفاؤل وحسن الظن بالله 2 كل ما يمر به من آحداث. 
مطمٹتا إلى أمر الله سبحانه وحکمته. 


۹ 


ومن هنا اتفق الرجل الصاح عو كوس اه مرش على سی جس 
الحكمة فيما يحدث أمامه من أمور. « قَالَ لَه موی هَل أَتْبعُكَ عَلَى أن 
من مِمّا مت را قال نك آن تَسْتَطِيعٌ معي صَبْرَاوَكَيِفَ تَصبرٌ عَلَى 
ما لم تحط به حُبَرَا4. والكلام هنا للانسان بطبیعته. فهو حين يتعرض 
موقف صعب. يتطلع ويتشوف إلى تبين الحكمة من وراء ما وقع 2 
فا ات الى انعر والفبعطة على امو كو لا سا سيالها كينا : 


تأتي الآيات لتعلم الإنسان فنْ الانتظار والصبر واستقبال أحداث الحياة 
بثبات ويقين راسخ لا یتزعزع. إن لله حكمة ‏ کل شيء. فينساب الرضا 
بقضاء الله سبحانه وقدره على القلب فيهداً ويرتاح. 


من هنا كانت أول حادثة لمساكين يعملون 4 البحرء فإذا بهذا الرجل 
الصالح يخرق سفينتهم ويفسدها عليهم. فإذا موسی عليه السلام بفطرة 
الإثبنان الصالح كرض عل اا مباشرة: « تا فرق أَهلما 


و 27 رھ اج 7 ا و 5 م چ 
0 قال الم اقل إنك لن تِسَتطيعٌ مُعي صَبْرٌا* النظر 2 العواقب. وعدم 
الحكم على الشيء من بدايته. مقصد هام للإنسان وهو يعاين أحداث 
الحياة ومواقفها. 
تتوالی الأحداث: فمن قتل الفتى إلى بناء الجدار لأهل القرية الذين 
امتنعوا عن ضيافة الرجل الصالح وموسى عليه السلام. يعترض النبي 
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o۲ 


الكريم على حدوث آمور آمامه يراها تجاوزت الصواب والعدل» وحملت 
شرا بينا 2 ظاهرها. 


وهنا يأتي التوضيح والبيان من الرجل الصالح لموسى عليه السلام. وهو 
ينسب العلم والحكم لله سبحانه دون سواه. فالحكم السريع على الاشیاء 
والحوادث من مقدماتها دون الصبر على نتائجها وانتظار نهاياتهاء آمر 
غير محمود العواقب. فقد يحدث أمر ظاهره شرء وباطنه رحمة ..محنة 
ولكن بے طياتها منح. هكذا كانت قصة السفينة التي خرقها الرجل 
الا درد اا كبا خن مس عة ااا يل لته 
من طاغية كان يصادر السفن الصالحة للاستعمال ویحاصر الناس 3 


أرزاقهم. 


فما يحدث من خرق لسفٹنا 4 حياتناء من عدم تلبية لبعض مطالبناء 
قد يكون ب صالحنا. ظربما طلب الإنسان أمراً وسعى فيه وإليه ولكنه لا 
يدري ما يحمله من شر مستترء فإذا رحمة الله تتدارکه. فیٔمنع عنه ما 
يحب حماية له. وهنا لابد من إحسان الظن باللّه والتوكل عليه والتيقن 
بحكمته ورحمته: (وَيَدَمٌ الإنسَانٌ بِالشّرٌ دُعَاءَُ بالخیّر وَكَانَ الإنسَانٌ 


مكولة) اض رآ3 


#وآما لام كان بوه مُومَِيٍ مَحَذِینا أَنیُرمِقَهَمَا طَفَيَانَاوَقرَا (۸۰) 
رد آن بشدلهما زبهما كوو منه E‏ 6: فالحرمان 
من ولد أو مال أو ما یحبه الانسان. انما لادخار الأفضل لذلك المؤمن 


or 
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البتلی. فلا يتملكه اليأس ويذهب به الضعف البشري بعيدا عن حسن 
الظن يالله وحکمته. 

فلا مکان لحزن يذهب بلب الایمان والتسلیم لأمر الله وقضائه وحکمته. 
فالتوحید الذي تبنيه سورة الکهف لا تستقیم معه مشاعر الاعتراض على 
آمر الله وحکمته. سواء ظهرت الحکمة أم لم تظهر. 

آما الجدار الذي آقامه الرجل الصالح. وظن موسی عليه السلام أن هوّلاء 
عقوم سر رکا کر كان لان سن ف ات ا مقط الحداز 
لأخذ أهل القرية أموالهما التي ورثاها من أب صالح. ورّث لهما الصلاح 
قبل ا مال. فأعظم ما یوزثه الإنسان لأبنائه ليس ثروة ولا حسابات 2 البنك 


ولا بیوت ولا قصور ولا عمارات بایجارات ممتدة لسنوات. بل هو الصلاح 
الذي تكفل به الارزاق وتتکاثر به البرکات وتحل به النعم والخیرات. دون 
منافاة للاخذ بالأسیاب والتوكل على مسببها سبحانه. 


كما أن المؤمن يقدم الخير ويصنع المعروف دون تمييز لمن يستحقه أو لا 
يستحقه. وخلافا لقول الشاعر العربي: 


2ھ ...يكن حمده ذما عليه ويندم. ۲ 
واا لقول الله تعالى: (ولا مستي ف الد ولا اسيك ادفع بالتي هي 


أَحْسَنٌ فد الذي ينك و ش7 نہ ول حَمِيمٌ) فصلت:۲۶. 


فلا يوجد مكان للانتقام 4 قلب المؤمن ن المتيقن بأن الله لا يضيع مثقال ذرة 


من خير أو معروف. ومع انتهاء قصة موسى عليه السلام والرجل الصالح. 
لا تنتهي العبر فيها للمتدبر المتأمل 2 معانيها ومقاصدها وهو ينظر إلى 
الواقع المحيط به. ويستذكر ما مر به من مواقف وعبر 2 مدرسة الحياة. 


تعلم نن الانتظار واستقبال احداث الحياة بصبر 
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ثم تنتقل السورة إلى قصة إنسان أوتي من الجاہ والقوة والعلم والسلطة 
الكثير. إلا أنه وظف تلك النعم 2 إقامة العدل ورفع الظلم. 24 نصرة 
الضعفاء ومناصرتهم ووقف الأقوياء الظلمة وردعهم. 

ات اك عن دي تین هَل سانو علیکم مَنَهُ ذكَرَاإِنَا مَكَنَا له < 
الْأَرَضِ وَآتَيْنَاهُ من کل شَيّء سب . فالتمکین بے الأرض والقوة والاسباب 
المادية والنعة والسلطان والجاه. و أسناف فق حكن الل عر وجل . وقد آدرك 
3والكركين ذلك ٠‏ فطاف يذ الناس والعالم بما حباہ الله من تلك النعم عدلا 
وایماناً واوا العف 0 الذي آمر به سبحانه وتعالى. 


ناصر الضعفاء وساعدهم ٠‏ حالفهم وعاونهم وأقام بينهم الحق والعدل؛ ,لا 
طمعا 2 مقدراتهم أو ثرواتهم. ؛ بل رغبة فيما عند الله الذي مكنه وأعطاه 


۷ 


0۸ 


من الأسباب والقوة. ٭ قال مَدَا رَحَمَةٌ من ريي فَإِذَا جاء وعد رَبّي جَعَلَهُ 
دگاء وَكَانَ وَعَد رَبي حا 4. 

وقف ضد الأقوياء لظلمهم وتجاوزهم وبغيهم وعدوانهم على الآخرين, 
وهكذا صاحب السلطة العادل؛ الضعيف عنده قوى حتى یأخذ الحق له. 
لم يقم ذو القرنين أحكامه وفق معادلات القوة المادية العمياء بل وفق 
معادلات الحق والعدالة البصرة النيرة. فالحق أحق أن يتبع ولو تخلى 
عنه الأقوياء. والباطل أحق أن یُدمغ ولوناصره الأقوياء. 

والقوة الحقيقية بيد الله وحده: «قال هَذَا رَحْمَةَ من بي هَإدَا جاء وَعَدُ ريي 
له دَكَاء وَكَان وَعَد رَبّي عقا 4 . تلك القوة التي تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم. 


القوة التي يستحضر بها أصحابها الآخرۃ: ويدركون أن الدنیا إلى زوال. 
فالقاكد المؤمن حین يوق شيا من سلظان الدنيا؛ عليه أن يدرك أن السلطة 
امتحان وابتلاء وفتنة. وهده الحقيقة استحضرها هذا السلطان الشجاع 
القوي الذي لم تفتنه السلطة والقوة بایمانه وتوحیده. 


وتختم السورة ب4 مقطعها الآخير بمشاهد يوم القيامة لتؤکد زوال الحياة 
ونهايتها وحقيقة الآخرة وخلودها: 8 وَتَرَكُنَا بَعَضَهُمَ يَوَمَتْد یوم 2 بَعَض 
0 س کے 2 و 7 2 1 1 3 
نفخ 4 الصُور فَجَمَعْنَاهُمَ جَمَعٌا چ4 لتسدل الستار على الدنیا بكل ما فيها 
من محن وابتلاءات وما يعرض للإنسان فیها من مواقف وفتن. وتعزز 
اليقين بسرعة فنائها وانقضائها. 
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وتعود على بدء لتوضح أهمية إحكام العلاقة بین الإنسان وهذا الکتاب 
العظيم. إذ أن مصيره 2 الآخرة مرهون بهذه العلاقة: « وَعَرَضّنَا جَهَنُمَ 
رچ سوہ ا 2 صرح و 2 و 32 و ے۔ و 
يَوْمَتَذْ للكافرينَ عَرَصًا الذين كانت أَعَيْلَهُمْ 2 غطاء عَن ذكري وَکانوا لا 
يَسَتَطيعُونَ سَمَعًّا 4. فالإنسان حين یتخذ قرار إغلاق منافذ الادراك عن 
الحق وعن نور الكتاب والذكر العظیم. عليه أن يستحضر طبيعة الجزاء 
24 گے ر 9 4 
الذي ینتظره. مهما تملك 2 الدنيا من آسباب مادية: # آولئك الّذينَ 
7 ره o‏ تا ٦‏ 9 دت 2 : 
مروا بآیاتِ رَيْهِمَ ولقائه فعبطت أَعَمَالْهُمَ فلا نقیم لَهُمَ یوم القِيَامَة 
و ر ور وی و قافو ار ےھ رھاب کے رس 9ط ۶ے 
وزنا. ذلك جزاوهم جهنم بمَا کفروا واتخذوا أيّاتي ورسلي هزوا. 
آما من آمن وسعی بك الحق. فعنوانه بذ الآخرة الفردوس: « إِنَّ الذي 
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۳ و ۳ 2000 8 7 5 7 
منوا وََملوا الصالحات کات لَهُمَ جَنّاتٌ الَفرَدوس نرّلا 4 وماذا خسر من 


كانت جنات الفردوس له نزلا!! وماذا ربح من خسر جنات الفردوس!!. 


ثم تنتهي السورة بتأكيد مكانة التوحيد وأثره 2 حياة الفرد والمجتمع بے 
النجاة من کل محنة وفتنة: «قل نما 8 بر متلکم يوس ليم لُك 
ال وَاحدٌ هَمَن كان يَرَجُولِقَاء رَبّه فلیعمل عَمَلا صالحا ولا يشرك بعبَادَة 
نف ۱ 


1١ 


الحق أحق أن يتبح ولو تخلى عنه الأقویاء, والباطل أحق أن بدمخ 
ولو ناصره الأقوياء. 


1۲ 


بصائر 


يهدف المشروع إلى الاسهام 2# تنمية الإنسان والمجتمع فكريا وسلوکیا 
واجتماعیا وحضاریا: وارساء قیٔم الاحترام والسلام والتمایش من خلال 
او عدن رمالاو ان هارت اد اس طف ات سا3 د ق 
ات الما وسائحة ال ال رة وال هة والأسرية....عير 
العصور. والارتقاء بدوره واستقراره النفسي والسلوكي. 

ویقدم الشروعقذ سبیل تحقیق ذلك سلسلة من الاصد ارات ذ مجال تدبر 
سور القرآن الکریم بلغات عدة لتسهم ‏ إعادة تأهيل التفکیر الانساني 
وک کنامله مع الواق الذى یعیش فيه ريني اق الابجابية القادره 
على تحسين أدائه وتهذيب سلوكياته. 


الدكتورة رقية العلواني 

قامت بنشر العديد من المؤلفات باللغتين العربية والانكليزية 4 مجالات 
علمية متنوعة من أبرزها تدبر القرآن الكريم ودراسات المرأة والأسرة 
والتنمية القيمية, إضافة إلى تخصصها 2 الدراسات الإسلامية ومقارنة 
الأديان. فازت بالعدید من الجوائز العالية منها؛ جائزة الأمير نايف 
بن عبدالعزیز آل سعود العالية 2 السنة النبوية. قامت بتقدیم العدید 
من الدورات التدريبية 2 مجالات تعليم وتئمية مهارات التد بر والقیم 
جا هبل ا اد ا بط اة اتر 
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